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المــــقـــدمــــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا, أما بعد:

فإن فهم كتاب الله وتدبره مرتبط بتفسيره، وقد نذر جهابذةٌ أفذاذٌ أنفسهم منذ صدر الإسلام الأول لتفسير كتاب الله وإيضاح معانيه؛ وذلك ليقينهم بأن هذا القرآن هو حبل الله المتين, ونوره المبين, والذكر الحكيم, والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يملُّه الأتقياء، من عَلِمَ علمه سبق، ومن عَمل به أُجِرَ، ومن حَكم به عَدل، ومن اعتصم به فقد هُدِي إلى صراط مستقيم.  
    وممن اجتهد في تدبر كتاب الله تعالى وتفسيره، الإمام الجليل  والعالم البارع  أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن XE "ع:غالب بن عبد الرحمن"  بن تمام بن عطية المحاربي المتوفَّى سنة ٥٤2ﻫ حيث فسر القرآن الكريم كاملاً في كتابه الموسوم بـ (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)
   ورغبة مني في المشاركة في تحقيق وإخراج هذا الكتاب لما امتاز به من تفسير القرآن الكريم، ووفاءً بحق مؤلِّفه في إبراز شخصيته، وإخراج مؤلَّفِه, والاستفادة منه؛ رأيت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة العالِمية العالية (الدكتوراه) في دراسة وتحقيق قسم من هذا التفسير, من بداية تفسير سورة السجدة إلى نهاية تفسير سورة الزمر.
وأسأل الله العون والتيسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

1. أهمية علم التفسير الكبرى؛ لاتصاله المباشر بكلام الله تعالى، وشرفه على بقية العلوم لشرف موضوعه وغايته وشدة الحاجة إليه، فكان حريًّا بصرف الأوقات, وإنفاق اللحظات في خدمته وتحريره.

2. القيمة العلمية لهذا التفسير, فهو تفسير له قيمته العلميةُ الفائقة عند جلِّ المفسرين الذين أتوا بعده, والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع حتى طار صيته كل مطار وصار أصدق شاهد لمؤلِّفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية,(
) حيث قال عنه ابن تيمية:(
) تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري(
) وأصح نقلاً وبحثاً، وأبعد عن البدع, وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير الطبري(
) أصح من هذه كلِّها.اﻫ (
)
3. التعليق على عض المسائل التي جانب المؤلف فيها الصواب, وخاصة المسائل العقدية.
4. اشتهر المؤلف بكتابه المحرر الوجيز، مما دفعني إلى الرغبة في تحقيق هذا القسم من التفسير, حيث إن ابن عطية جمع مادة تفسيره من كُتب التفاسير التي تقدمته، وتحرَّى إيداع ما هو أقرب إلى الصحة؛ فأحسَن فيه وأجاد وأبدع فيه وأفاد، فجاء تفسيرًا جامعًا دون أن يطغى فيه جانب على جانب, وقد امتازت عبارته بالسلاسة والسهولة، وتجافى فيه مؤلِّفُه عن كل غموض وتعقيد.
5. أن العمل على تحقيق مثل هذه الموسوعة الضخمة يستلزم البحث في أمهات كتب العلوم المتنوعة؛ كالعقيدة، والتفسير وأصوله، والقراءات، والحديث وعلومه، وهذا الأمر سيوفر فرصة جيدة للاطلاع وتنمية المعارف, وتقوية البناء العلمي للباحث لاسيما في مقتبل حياته العلمية.

6. أن إخراج مثل هذا الكتاب الموسوعي يُعد إضافةً قيمةً لمكتبة الدراسات القرآنية، ومرجعًا مهمًا للمتخصصين في التفسير.
7. أن الدراسات السابقة لم تقدم الخدمة العلمية الكافية للكتاب.
8. وجود ملحوظاتٍ ظاهرة في طبعات وتحقيقات الكتاب.
9. الوفاء بحق علماء الأمة، والإسهام في نشر تراثهم وإبراز جهودهم.
أهداف البحث :

1)  يهدف البحث إلى تيسير استفادة المختصين في القرآن وعلومه بخاصة، وطلاب العلم بعامة من كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
2)  إخراج الكتاب على هيئته التي أرادها المؤلف.
3)  بيان منهج المؤلف بصفة مختصرة من خلال القسم المحقق.
4)  بيان المصادر التي اعتمد عليها المؤلف.
5)  إبراز القيمة العلمية للكتاب وبيان مزاياه من بين كتب التفسير. 
خطة البحث:

تتكون الخطة من مقدمة، وقسمين، وفهارس: 

المقدمة: وتشتمل على:

1 ) أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
2)  أهداف البحث.
3 ) خطة البحث. 

     4) منهج التحقيق في البحث. 
5) الدراسات السابقة.

القسم الأول: الدراسة: وفيه فصلان: 

الفصلُ الأول: تعريف موجز بالمؤلف، وفيه ثمانية مباحث: 

المبحثُ الأول: لقبه، واسمه، وكنيته، ونسبته. 

المبحثُ الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

المبحثُ الثالث: حياته العلمية. 

المبحثُ الرابع: شيوخه، وتلاميذه. 

المبحثُ الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحثُ السادس: عقيدته.

المبحثُ السابع: مذهبه الفقهي.  

المبحثُ الثامن: مؤلفاته.

الفصلُ الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه خمسةُ مباحث: 

المبحثُ الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف. 

المبحثُ الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحثُ الثالث: مصادر الكتاب في القسم المحقق.

المبحثُ الرابع: تقويم الكتاب في القسم المحقق, وفيه مطلبان:

   المطلبُ الأول: ميزات الكتاب ومحاسنه.

   المطلبُ الثاني: المآخذ على الكتاب. 

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب، ونماذج منها.

القسم الثاني: النص المحقق.
من بداية تفسير سورة السجدة إلى نهاية تفسير سورة الزمر.

الفهارس: وتشتمل على: 

1 ) فهرس الآيات القرآنية. 

2 ) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

3 ) فهرس الآثار. 

4 ) فهرس الأشعار. 

5 ) فهرس الأعلام المترجم لهم. 

6 ) فهرس الأماكن والبلدان.

7) ثبت المصادر والمراجع. 

8) فهرس المحتويات.
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منهج التحقيق:

اتبعت في تحقيقي لهذا الكتاب المنهج التالي:

1 – اخترت النسخة الأمّ من بين النسخ وهي نسخة: فيض الله أفندي من أول تفسير سورة السجدة إلى آخر تفسير سورة ﭑ, ونسخة أحمد الثالث في تحقيق تفسير سورة الزمر فقط؛ لفقدان القسم الباقي من نسخة: فيض الله أفندي, واعتمادهما أصلاً لبقية النسخ الخطية.

2 – نسخت القسم المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة، وقابلته مع النسخ الأخرى, ملتزما في ضبطه بعلامات الترقيم؛ ليَسهُل على القارئ فِهم كلام المصنف.
3 – أثبت الفروق بين الأصل وبين النسخ الأخرى في الحاشية, أما الفروق التي لا تأثير لها على النص والمتكررة كثيرا, مثل: ×, >, (, وقال الله تعالى, قال ﻷ, ومثل حروف العطف في مثل: وقال, فقال, وقال القاضي, قال القاضي أبو محمد, قال الفقيه, قال الفقيه أبو محمد /, ونحوها فإني أثبت ما في الأصل, وعدم الإشارة إلى خلافه في النسخ الأخرى؛ حتى لا أثقل بها الحواشي.
4- التزمت في كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوها بذكر السورة ورقم الآية, وذلك في الأصل.

5- عزوتُ القراءات المتواترة والشاذة إلى مصادرها الأصيلة.

6- خرَّجْتُ الأحاديث وميَّزْتها في البحث بخط غامق, وعزوتها إلى مظانِّها الأصيلة, فما كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالتخريج منهما بذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة, وإن كان في غيرهما عزوته إلى مصدره من كتب السنة, مع بيان درجته من كلام أهل العلم المعتبرين.

7- وثقت ما ينقله المؤلف عن أهل العلم من كتبهم، فإن لم يكن للمنقول عنه كتاب فمن الكتب المعتمدة في ذلك الفن، مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق بإيجاز.

8-  وثقت الشواهد الشعرية وعزوتها إلى مصادرها الأصيلة، ونَسَبْتُها إلى قائليها, مع بيان محل الشاهد منها, وضبطها وتوضيح غريبها.
9- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة عند أول ورودهم في النص المحقق من الكتاب.

10- عرفت بغوامض المصطلحات الواردة في الكتاب.

11- شرحت المفردات والكلمات الغريبة، فإن كان في القرآن أو الحديث أو الفقه أو في غيرها فإني أبين كلَّ غريبٍ من كتب الفن في ذلك العلم.

12- عرفت بالأماكن والبقاع والبلدان من المصادر القديمة والحديثة, بما يبين موقعه في زمننا الحاضر.

13- ذيلت البحث بالفهارس العلمية على النحو المبيّن في الخطة.
[image: image2.wmf]

الدراسات السابقة :
أ: قام بتحقيق المحرر الوجيز عدد من الباحثين  في مصر – حماها الله- وهي على النحو التالي: 
1. تفسير ابن عطية, تحقيق ودراسة من أول سورة النساء إلى آخر سورة الأنعام, للباحث: أبو سريع محمد أبو سريع, إشراف: د/ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد, جامعة الأزهر, كلية أصول الدين بالقاهرة, قسم التفسير وعلوم القرآن, 1401ﻫ-1981م.

2. تفسير ابن عطية, تحقيق ودراسة من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة التوبة, للباحث محمد زين العابدين مصطفى, إشراف: د/ إبراهيم عبد الحميد سلامة, جامعة الأزهر, كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا, 1403ﻫ 1983/1984م. 
3. تحقيق تفسير ابن عطية, المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, من أول سورة يونس إلى آخر سورة الإسراء, للباحث: زكي محمد أبو سريع، إشراف: د/ محمد عبد المنعم القيعي, جامعة الأزهر, كلية أصول الدين بالقاهرة, قسم التفسير وعلوم القرآن, 1410ﻫ 1990م.

4. تحقيق تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تحقيق جزء عم، للباحث: نظير الدسوقي مجاهد، إشراف: د/ أحمد السيد الكومي، جامعة الأزهر, كلية أصول الدين بالقاهرة, قسم التفسير وعلوم القرآن. 1407 ﻫ  - 1986م.
المآخذ على التحقيقات السابقة: 
1)  عدم الالتزام بمنهجية التحقيق العلمي، فعلى سبيل المثال: نجد أن الباحث أبوسريع محمد ذكر في منهجه أنه لم يبال بالتنبيه على الأخطاء في الآيات القرآنية أو الألفاظ النحوية أو الكلمات المهملة من النقط أو الخلاف الواقع بين الألفاظ, ويرى أنه ليس من ورائه فائدة, مثل: قال الله تعالى, بدلا من: قال الله ﻷ, ومثل: > بدلا من: ×, ومثل: ط, بعد ذكر الصحابي بدلاً من عدمها، ومثل: صلى الله عليه, مع ترك لفظة: وسلم، ومثل رضي الله، مع عدم ذكر لفظة: عنه، فأضاف هذه اللفظة، ولم ينبه على مثل هذا الخلاف في موضعه؛ لأنه يراه من عمل النسّاخ.
2)  الباحث: نظير الدسوقي الذي التزم بتحقيق جزء النبأ, لم يلتزم بمخطوطةٍ أصلِ, حيث قال: لست حريصا على إخراج نسخة معينة, بقدر حرصي على إخراج نص يمكن قراءته ويغلب على الظن أنه النص الذي تركه المؤلف؛ لذا اخترت أن أجعل الأصل نصاً مختارًا من النسخ, كلها وهذا أيضا عمل علمي معترف به بل هو صاحب الرواج الآن.اﻫ

3) عدم الالتزام بخطة موحدة في التحقيق، ونجد ذلك واضحًا في خطة تحقيق جزء النبأ وخطة التحقيق التي من سورة يونس إلى آخر الإسراء.
4) عدم التعليق على المسائل العقدية المخالفة لمنهج أهل السنة, الواردة في تفسير الآيات مطلقا.
ب: المحرر الوجيز الطبعة القطرية الأولى, 1405ﻫ تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال إبراهيم ويلاحظ عليها:  

1) السقط في النص, ينظر الصفحات التالية: {1/5، 7، 8، 9، 43، 54، 58، 175} وذلك بالمقارنة بينها وبين الطبعة المغربية والقطرية الثانية.

2) التصحيف: صفحة {1/173} صحف: مجاهد إلى جماعة, وفي صفحة {1/8} يتنخل, بينما في التركية والمغربية يتخيل, النعمان بن سالم, وفي المغربية والتركية: النعمان بن بشير.

3) عدم تخريج بعض الأحاديث: ينظر الصفحات التالية: {1/44، 45، 51، 52، 57، 59، 97، 100، 136، 137، 138، 139} 

4) عدم ذكر المصدر والجزء والصفحة عند تخريج بعض الأحاديث, أو أقوال العلماء, وهذه ملحوظة عامة في منهج التحقيق.

5) عدم التعريف بالرجال والأماكن: ينظر الصفحات التالية: {1/34، 35، 40، 42، 51، 55، 96}.

6) عدم التعريف بالكلمات الغريبة في بعض الأحيان.

7) لم يتم التعليق على القراءات, وقد ذكر ذلك في مقدمة تحقيق الطبعة القطرية أنه لم يشر إلى القراءات, وأن ذلك موكول إلى القاريء المطلع, ينظر الصفحات التالية: {1/22، 446، 428، 160، 148، 120، 112، 109، 94، 92، 64، 56، 35، 569، 497}.

8) عدم التعليق على المسائل العقدية التي تحتاج إلى تعليق, ينظر تفسير الآية [29] من سورة البقرة عند قوله تعالى: ﮋ ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ  ﮊ.

وتفسير الآية [42] من سورة القلم عند قوله تعالى: ﮋ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﮊ  وتفسير الآية [22] من سورة الفجر عند قوله تعالى:ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﮊ وتفسير الآية الأولى من سورة المجادلة قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ.

9) عدم العزو للمصادر الأصيلة سواء في الشواهد الشعرية أو الأعلام، فالأبيات الشعرية وأقوال بعض العلماء لم يعلق عليها المحققون.

10) عدم ذكر الفروق بين النسخ, والاكتفاء في بعض المواضع بقولهم: وفي بعض النسخ الخطية.

11) عدم عزو الأحاديث الآثار, ينظر الصفحات التالية: {1/519، 495، 433، 413، 407}.

جـ : المحرر الوجيز, الطبعة القطرية الثانية: 1428ﻫ، تحقيق: الرحالة الفاروق، وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال إبراهيم، ومحمد الشافعي.

وهذه إحدى النسخ المعتمدة في المقابلة, وملاحظاتي عليها من خلال المقابلة كما يلي:  

1) تم حذف جملة: (قال القاضي) بجميع صورها من النص, مع ثبوتها في النسخ المخطوطة.
2) تبين لي أثناء المقابلة الاختصار في كلام المؤلف, وسببه إما من النسخة التي اعتمدوا عليها, أومن عمل التحقيق, والله أعلم, مثل: قول المؤلف في تفسير سورة سبأ: [أن يعود الضمير في ﮋ ﯖ  ﮊ على الأمم المتقدمة وفي ﮋ ﯙ  ﮊ على قريش] فهذه الجملة عُوّض عنها في النسخة القطرية بكلمة واحدة هي: [بالعكس]. 
3) نسبة الأقوال إلى غير قائليها, كنسبة كلام محمود شاكر في تعليقه على هامش تفسير الطبري للشاعر طرفة بن العبد, في أول تفسير سورة سبأ كما سيأتي.
4) السقط في نص المؤلف, كسقط مقدار صفحة تقريبًا وهي صفحة {1/13} مع ثبوتها في الطبعة الأولى, وسيرد في ثنايا البحث التنبيه على ذلك.
5) عدم التعليق على المخالفات العقدية في جميع المواضع التي وردت في نصيبي من التحقيق, ينظر: سورة يس عند تفسير قوله جل وعلا:  ﮋﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ {7/269} وقوله تعالى: ﮋ ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ   ﮊ {7/265} وفي سورة والصافات عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮊ وفي سورة ص عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﮊ وتم التنبيه على ذلك في موضعه من البحث. 
6) عدم تخريج القراءات وتبيين المتواتر منها والشاذ, مع عدم بيان الوهم الوارد أحيانا في النص في نسبة القراءات إلى أصحابها, وهذه ملحوظة عامة, وأمثلته أكثر من أن تحصى.
7) عدم تخريج الأحاديث في أكثر البحث, وضعف التخريج, كعزو الحديث الوارد في الصحيحين إلى غيرهما, أو عدم الإشارة إلى ضعف الحديث إن كان ضعيفا, انظر: {7/73, 80, 86, 94, 124, 257, 261, 385, 388}.
8) عدم التعريف بالأعلام والأماكن إلا نادرًا, انظر: {7/71, 165, 175, 239, 311, 313, 353}
9) عدم عزو الشواهد الشعرية إلى مصادرها الأصيلة, انظر: {7/69, 71, 72, 75, 98, 110, 156}.
10) التصحيف, كما في تفسير سورة النبأ, قال المصنف: قال الطبري: لم يختلف القراء في هذا الموضع في كِذَّاب, وأُراه أَراد السبعة, وأما في الشاذ فقرأ علي بن أبي طالب, وعوف الأعرابي, وعيسى بخلاف والأعمش, وأبو رجاء: كِذَابا, بكسر الكاف وتخفيف الذال. {8/521} أما الموجود في تفسير الطبري: وأجمعت القرأة على تشديد الذال من الكِذَّابِ في هذا الموضع, وكان الكسائي خاصة يخفف الثانية. {24/35} فأسقط من الطبري تكملة العبارة, وكذلك الحكم على قراءة كذابا بالشذوذ غير صحيح, فهي قراءة متواترة قرأ بها الكسائي.
11) عدم بيان معاني الكلمات الغريبة في أكثر المواضع, انظر: {7/78, 109, 385, 386, 404}.
12) عدم ذكر الفروق بين النسخ, فلم يذكر المحققون الفروق بين النسخ, بل اكتفوا في بعض الأحيان بقولهم: وفي بعض النسخ الخاصة.

 د: المحرر الوجيز الطبعة المغربية: 1408ﻫ، تحقيق: المجلس العلمي بمكناس وفاس.
والمآخذ التي عليها ما يلي :ـ 

1) ابتدأت بمقدمة الناشر في صفحة ونصف, ثم التعريف بالمؤلف دون وضع مقدمة لبيان خطة التحقيق ومنهجه، وعدم ذكر المعتمد عليه من المخطوط.
2) السقط, مثل: حمل أمرًا عظيما, {16/157} وفي القطرية: حمل > أمرًا عظيما.

- وصفه بجشع الوليد وعقبة, {16/158} وفي القطرية: وصفا بجشع الوليد ورغبته.

- من المؤمنين, {16/163} وفي القطرية: من المسلمين والمؤمنين.

- بأن الأمر فوق ما يتوهم, {16/163} وفي القطرية: بأن الأمر كله لله سبحانه, وأنه فوق ما يتوهم.

- عن عاصم إذا أدبر, {16/163} وفي القطرية: عن عاصم إذا دبر.

3) التصحيف: عن الأدنى, {16/156} وفي القطرية: عن الأذى.

- إذ هي من النار, {16/165} وفي القطرية:  أدهى من النار.

- حال العالم, {16/165} وفي القطرية: حال المعاد.

- تقديره: ليس نذيرًا للبشر, {16/165} وفي القطرية: تقديره: اعبدوا نذيرًا للبشر.

4) عدم تخريج الأحاديث والآثار:
لم يخرجوا الأحاديث من أصولها وإنما يحيلون إلى بعض كتب التفسير كالطبري وابن كثير أو كتب جوامع الأحاديث، انظر: {16/86، 87, 117،116}

ولم تخرج بعض الأحاديث، انظر: {16/154, 156}.

ولم تخرج بعض الآثار، انظر: {16/156, 158, 162}.

5) عدم الحكم على القراءات وبيان الشاذ منها: انظر: {16/70, 71, 78, 163).

6) عدم التعليق على المخالفات العقدية: تأويل المجيء يوم القيامة {16/86} وتأويل صفة الساق {16/299}.

هـ : المحرر الوجيز الطبعة التركية: تفسير ابن عطية, نسخة أيا صوفيا باستنبول, رقم (119) الناشر: دار الكتب العلمية.

والمآخذ التي عليها ما يلي :ـ 

هذه النسخة اعتمدت على نسخة واحدة فقط وهي الموجودة في مرعشي, ولم يُدرَج لها أي تحقيق أو تخريج أو فروق بين النسخ, وإنما هي عبارة عن نسخة واحدة بدون أي خدمة أو رعاية, ولا يوجد بها مقدمة لمعرفة منهج القائمين عليها.

وهناك دراسات عامة أخرى تناولت جوانب من تفسير ابن عطية, وهي:

1) منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، د/ عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن فايد، المدرس بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بالقاهرة، مجمع البحوث الإسلامية  1393ﻫ.
2) منهج ابن عطية في أصول الدين، عرضاً ودراسة، علي بن عبد الرحمن القرعاوي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماجستير، 1412ﻫ.
3) استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في تفسيره، د/ شايع بن عبده الأسمري، رسالة دكتوراه، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  1417ﻫ.
4) ترجيحات ابن عطية في تفسيره, من أول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة، لعبد العزيز بن محمد الخليفة، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى، 1421ﻫ وتوالى التسجيل في هذا الموضوع في عدة جامعات.  
5) منهج الإمام ابن عطية الأندلسي في عرض القراءات وأثر ذلك في تفسيره، دراسة نظرية تطبيقية، د/ فيصل بن جميل غزاوي، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، 1423ﻫ.
6) التفسير الفقهي عند ابن عطية، عبد السلام بن محمد أبو سعد، رسالة جامعية في كلية الآداب بالمغرب 1424ﻫ. 
7) الاستنباط عند ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز, دراسة نظرية تطبيقية, للطالبة: عواطف أمين البساطي, رسالة دكتوراه في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 1430ﻫ.
وهذه كما رأيت أخي القارئ الكريم تختلف عن مشروع البحث, إذ هو تحقيق النص مع دراسة موجزة عن المؤلف في كتابه. 
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الإضافات العلمية لموضوع الرسالة:

1) إخراج الكتاب بتحقيق علمي مؤصل.
2) التعليق على المسائل العقدية التي جانب المؤلف / فيها الصواب.
3)  الكشف عن منهج المؤلِّف بصورة أدق وأوسع.

4) الوقوف على المصادر التي أفاد منها المؤلِّف في تفسيره للقرآن الكريم.
5) توثيق الأقوال والنصوص الواردة في التفسير.
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شكر وتقدير

وفي الختام: أشكر الله تعالى العلي القدير الذي وفقني لإتمام هذا البحث, وجعلني من أهل القرآن, فالحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا, ثم أثنِّي بالشكر لمن كان سببًا في وجودي, والديَّ الكريمين, أسأل الله تعالى أن ينزل شآبيب الرحمة على والدتي, وأن يُلبس والدِي ثوبَ الصحة والعافية, ويجزيه خيرًا على تجشَّمه عَناء السَّفَرِ وحضوره مناقشتي, فأسأل الله أن يجزيه خير ما جزى والدًا عن ولده, وأن يرفع درجته. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرًا. 

كما لا يفوتني أن أسدِي الشكرَ الجزيلَ للجامعة الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي ممثلةً في معالي مديرها الحالي الأستاذ الدكتور: عبدالرحمن بن عبد الله السند, ومديرها السابق, وأخص بالشكر كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية, وشيوخها الأجلاء الكرام, والشكر موصول لقسم التفسير وعلوم القرآن, جزى الله الجميع خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر والثناء العاطر لمشرفي وشيخي الفاضل الدكتور: علي بن حُميد السناني, أستاذ التفسير بكلية القرآن الكريم, الذي تفضل مشكورًا بالإشراف على هذه الرسالة, والذي أفادني من توجيهاته وتصويباته وتواضعه الجمَّ, فالفضل لله أولا ثم لمتابعته, متّعه الله بالصحة والعافية على طاعته, وبارك له في عمره وولده.
كما أزجي وافر الشكر والامتنان لكل من المناقشَين الفاضلين الكريمين: فضيلةِ الأستاذِ الدكتور: عليِّ بنِ سليمان العبيد, أستاذِ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي حالياً, وفضيلةِ الأستاذِ الدكتور: ملفي بن ناعم الصاعدي, أستاذ التفسير بكلية القرآن الكريم, والذي تشرفت بمناقشته لي في مرحلة الماجستير, فأشكرهما على تفضُّلِهِما بقبول مناقشةِ الرسالةِ وتقييمِها والإسهامِ بتوجيهاتِهما وملاحظاتهما.

كما أشكر إخواني وأخواتي, وأشكر حرميَ المصون أمَّ الحسام على تحملها وصبرها, وإعانتي على إنجاز العمل وتحقيق الطموح والأمل.

كما أشكر الحضور وكلَّ من أسدى إلي معروفًا أو أفادني بفائدة, أو أرشدني إلى الصواب, أسأل الله تعالى أن يتولاهم بمنِّه وكرمه, وأن يجزيهم خير الجزاء.
وبعد ...

فما كان في هذه الرسالة من صواب فبفضلٍ من الله وحده, وما كان فيها من خطإ أوزللٍ أو نسيان فمن نفسي والشيطان, ورحم الله الشاطبي حين قال في منظومته الرائية: 

	من عاب عيبا له عذرٌ فلا وزرا XE "ش:من عاب عيباً له عذرٌ فلا وزرا"    

	

	يُنْجيه من عَزَمات اللَّوم مُتَّئرا


	وإنما هي أعمالٌ بنيَّتِها  


	
	خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدرا


	واللهُ أكرمُ مأمولٍ ومُعْتَمَدٍ

	
	ومُسْتَغَاثٍ بهِ فى كُلِّ ما حُذِرَا


	يا ملجأَ الفُقَرَا والأغنياءِ ومَنْ

	
	ألطافُهُ تكشِفُ الأسْواءَ والضَّرَرَا


	أنتَ الكريمُ وغفَّارُ الذنوبِ ومَنْ

	
	يرجو سِواكَ فقدْ أوْدَى وقَدْ خَسِرَا


	هبْ لي بُجودِكَ ما يُرْضِيكَ مُتَّبِعاً

	
	ومِنك مُبْتَغِياً وفِيكَ مُصْطَبِرَا


	والحمدُ للهِ منشُوراً بشائِرُهُ

	
	مباركاً أوَّلاً ودائماً أُخَرَا


	ثم الصلاةُ على المختارِ سيِّدِنَا

	
	مُحَمَّدٍ عَلَمِ الهادينَ والسُّفَرَا 



وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا.
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المبحث الأول: لقبه، واسمه، وكنيته، ونسبته. (
)
لقبه: أشهرُ لقبٍ لابن عطية / هو: القاضي, واتفقت النسخ على ذكره, مع إضافة كلمة الفقيه أو العلامة, أو الإمام, على اختلاف بين النسخ.  

اسمه: عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن عبدالرؤوف بن تَمَّام بن عبد الله بن تمَّام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي.

هذا هو نسبه كما ذكره بنفسه في فهرسه.(
)
وقد اختَلَف المؤرّخون في سلسلة نسب ابن عطية /، فمنهم من ذكر أن جَدَّه: عبدالرحمن,(
) ومنهم من ذكر أنه: عبد الملك,(
) ومنهم من ذكر الخلاف في جده، فقال: عبدالحق بن غالب بن عبد الرحيم, وقيل: عبد الرحمن.(
)
والعمدة على ما ذكره صاحب الترجمة ابنُ عطية /. 

كنيته: أبو محمد, وهو كذلك في جلِّ مصادر الترجمة. 

نسبته: أسرة القاضي ابن عطية / تنحدر من سلالةٍ عربيَّة، فعطية هذا -الأخير- هو الداخل الأندلس وقت الفتح, وهو ابن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم, من ولد زيد بن محارب بن خصفة بن قيس غيلان بن غلاب بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.(
)
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المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

مولده: ولد القاضي أبو محمد، عبد الحق بن غالب في مدينة غرناطة بالأندلس,(
) سنة إحدى وثمانين وأربعمائة للهجرة،(
) وبعض المؤرخين يذكر أنه ولد في عام ثمانين وأربعمائة.(
)
نشأته: نشأ القاضي أبو محمد في بيت علم وفضل، فأبوه غالب من أكابر علماء غرناطة، وأجداده مشهورون بالعلم والفضل، مما كان له الأثر البالغ في حياة ابن عطية العلمية.

وفاته: توفي القاضي ابن عطية / في مدينة لورقة,(
) واختلف المؤرخون في تعيين السنة التي مات فيها، فذهب بعضهم إلى أن وفاته كانت في رمضان سنة 541ﻫ,(
) ويرى بعضهم أن وفاته كانت سنة 542ﻫ,(
) وذكر آخرون أن وفاته سنة 546ﻫ.(
)
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المبحث الثالث: حياته العلمية.
كان ابن عطية من أهل غرناطة, وأحد رجالات العلم فيها الجامعين لعلوم شتى كالفقه والحديث والتفسير, لاسيما وأنه من بيت علم وأدب, فقد اعتنى به والده، ولَحَّق به الكبار، وكان ابن عطية / مقيِّدًا حَسَن التقييد, له نظم ونثر, وليَ قضاء مدينة الْمَرِيَّة XE "الأماكن والبلدان:الْمَرِيَّة" ,(
) وكان غاية في الدهاء والحكمة والنهمة بالعلم, واقتناء الكتب, متوخيًا للحق والعدل في الحكم.

وقد ابتدأ ابن عطية / بطلب العلم منذ صغره على أيدي علماء غرناطة, منهم والده, وهو أول شيخ ذكره في فهرسه,(
) وقد قرأ عليه كتب الحديث والتفسير والفقه والأدب واللغة والتاريخ, واستمر كذلك إلى حين تأليفه لتفسيره, وربما كان والده يوقظه في الليلة مرتين يقول له: قم يابني اكتب كذا وكذا, في موضع كذا من تفسيرك.(
)
وكما هي عادة العلماء فقد رحل ابن عطية / إلى عدة مدن في الأندلس, فرحل إلى قرطبة XE "الأماكن والبلدان:قرطبة" (
) وإشبيلية(
) ومُرْسِيَهْ,(
) وغيرها, التي تزخر بالعلم والعلماء, فلقي في رحلته جمعًا من العلماء وأفاد منهم وقرأ عليهم وسمع منهم.(
) 
وكان يراسل من لم يتمكن من الوصول إليه يطلبه الإجازة برواية كتبه, وهذا واضح في فهرسه.

وكان إماما في الفقه والتفسير والعربية, قوي المشاركة, ذكيا فطنا, من أوعية العلم.(
)
ولما كان عصره عصر جهاد وحروب مع الصليبيين؛ ولأن الأندلس في ذلك الوقت كانت مهددة بالسقوط في أيدي الأسبان, آثر ابن عطية / المرابطة في سبيل الله تعالى ومواجهة الأعداء مع إخوانه الأندلسيين.(
)
وقد ولي قضاء الْمَرِيَّة XE "الأماكن والبلدان:الْمَرِيَّة"  عام تسعة وعشرين وخمسمائة, وقصد مُرْسِيَه XE "الأماكن والبلدان:مُرْسِيَه"  يتولى قضاءها, فصُدَّ عنها وصُرف منها إلى لورقة التي توفي بها.(
) 
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المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه.
أ- شيوخه: تتلمذ القاضي ابن عطية / على جماعة من كبار العلماء في عصره, برعوا في علوم الشرع واللسان وغيرها من العلوم المساعدة, وقد عد ابن عطية / في فهرسه ثلاثين شيخًا, سأذكر بعضهم حسب تاريخ وفياتِهم, مبتدءا بذكر أبيه: 

1-   والده أبو بكر، غالب بن عبد الرحمن XE "ع:غالب بن عبد الرحمن"  بن غالب، الإمام الحافظ المحدث, وكان أديبًا شاعرًا لغويًا فاضلا, سمع من شيوخ الأندلس، ورحل إلى بلاد المشرق, كف بصره في آخر عمره, ولد سنة 441ﻫ، وتوفي 518ﻫ.(
)
2-  أبو عبد الله, محمد بن الفرج XE "ع:محمد بن الفرج"  القرطبي المالكي, كان فقيهًا شديدًا على أهل البدع, حاذقًا بالفتوى, ت497ﻫ.(
)
3-  أبو علي، الحسين بن محمد XE "ع:الحسين بن محمد"  بن أحمد الغساني الحافظ, ت498ﻫ.(
)
4-  أبو عبدالله, محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي XE "ع:محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي" , الفقيه قاضي الجماعة بقرطبة, كان ذكيًا حافظًا أديبًا لغويًا أصوليًا, من أهل العلم والصلابة في الحق ونفع المسلمين, ت508ﻫ.(
)
5-  أبو علي، حسين بن محمد بن فِيْـرَّة XE "ع:حسين بن محمد بن فيْرَّة"  الصَّدفي، المحدث الحافظ القاضي, رحل إلى بلاد المشرق وأخذ علما كثيرًا, ت514ﻫ.(
)
6-  أبو محمد، عبدالرحمن بن محمد بن عتاب XE "ع:عبدالرحمن بن محمد بن عتاب"  القرطبي, آخر الأكابر بالأندلس في علوِّ الإسناد وسعة الرواية. ت520ﻫ.(
)
7-  أبو بحر, سفيان بن العاصي XE "ع:سفيان بن العاصي"  بن أحمد الأسدي, وكان من جلة العلماء, وكبار الأدباء, ضابطا لكتبه صدوقا في روايته, حسن الخط والتقييد, من أهل الرواية والدراية, وقد لقيَه ابن عطية مرتين,حصل منه على إجازة علمية, وقرأ عليه الموطأ, ت520ﻫ. (
)
8-  علي بن أحمد بن خلف بن الباذش XE "ع:علي بن أحمد بن خلف بن الباذش" , الإمام المقرئ النحوي, له مشاركة في الحديث ورجاله, ت528ﻫ.(
)
وهؤلاء الشيوخ كانوا بالأندلس, واتصل بهم ابن عطية أكثر من غيرهم, وأخذ العلم عنهم إما بطريق القراءة,  أو الإجازة, وقد أكثر في الأخذ عن شيخين هما: والده الحافظ أبو بكر, والحافظ أبو علي الغساني. (
) 

ب- تلاميذه: كان القاضي ابن عطية من كبار العلماء الذين تقدموا في فنون كثيرة من العلم, وقد حرص طلاب العلم على الاستفادة منه, فجلس للرواية والإملاء والفتيا, ورحل إليه الناس, وحمل عنه العلم جم غفير, وانتفع بعلمه خلق كثير, وتتلمذ عليه كثير, من أشهرهم:

1-  أبو بكر، محمد بن خير XE "ع:محمد بن خير"  بن عمر الإشبيلي, الإمام الحافظ المجود المقرئ, عالم الأندلس, لقي ابن عطية بالمرية وأخذ عنه,ت575ﻫ.(
)
2- أبو القاسم، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله، المعروف بابن حبيش XE "ع:عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله، المعروف بابن حبيش" , كان عالما بالقرآن, إماما في علم الحديث والعربية, ت584ﻫ.(
) 
3-  أبو جعفر، أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مَضَاء XE "ع:أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مَضَاء"  اللخمي القرطبي, ولي القضاء فأحسن السيرة, إمام في النحو والعربية, ت592ﻫ.(
)
4-  عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الأنصاري الخزرجي، المعروف بابن الفرس XE "ع:عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الأنصاري الخزرجي، المعروف بابن الفرس" , برع في الفقه والأصول والعربية, وكان من أحفظ العلماء لمذهب مالك, ألف في أحكام القرآن, ت597ﻫ.(
)
5-  أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبدالملك XE "ع:محمد بن أحمد بن عبدالملك"  بن أبي جمرة المرسي, الفقيه القاضي، من أعيان الأندلس, له مؤلفات عدة ت599ﻫ.(
)
 هؤلاء هم من أشهر تلاميذ ابن عطية / الذين أخذوا عنه, وتتلمذوا على يديه.(
)
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المبحث الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
حظي القاضي ابن عطية بمكانة علمية عالية, شهد له بذلك شيوخه وتلاميذه ومعاصروه, وأثنوا عليه بذلك, كيف لا وقد اعتنى والده بتعليمه من صغره حتى بلغ أشده,  ومما أُثر عنهم في ذلك: 

قال ابن بشكوال: كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفنناً في العلوم.(
)
وقال الضبي: أبو محمد فقيهٌ حافظٌ, محدثٌ مشهورٌ أديبٌ نحويٌ, شاعرٌ، بليغٌ، كاتبٌ, ألف في التفسير كتاباً ضخماً أربى فيه على كل متقدم.(
)
وقال ابن الزبير: كان فقيهًا جليلا عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير, أديبًا بارعًا نحويًا شاعرًا لغويًا مقيِّدًا ضابطًا, وكان غاية في توقد الذهن وحسن الفهم, وجلالة التصرف, وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير, فأحسن فيه وأبدع, وطار بحسن نيته كل مطار, وألف برنامجا ضمن مروياته وأسماء شيوخه, وحرر وأجاد فيه.(
)
وقال ابن شاكر: كان فقيهاً، عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير، بارعاً في الأدب، ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيَّال، ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى.(
)
وقال الذهبي: كان إماماً في الفقه وفي التفسير وفي العربية, قوي المشاركة, ذكيا فطنا مدركاً من أوعية العلم.(
)
وقال ابن الخطيب الأندلسي: كان  عبدالحق فقيها، عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقه، والنحو والأدب واللغة، مقيّدا حسن التّقييد، له نظم ونثر، وكان غاية في الدّهاء والذكاء، والتّهمّم بالعلم، سريّ الهمّة في اقتناء الكتب, توخّى الحق، وعدل في الحكم.(
)
وقال السيوطي: ألف تفسير القرآن العظيم, وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها.(
)
فهذا يدل على مكانة ابن عطية / عند أهل العلم، ومكانة العلوم التي برع فيها، ومنها التفسير، والقراءات، والفقه، والحديث، والعربية –لغة، ونحواً، وصرفاً، وشعراً، ونثراً- وكتابه في التفسير خير شاهد على هذا, فقد جوَّد فيه هذه العلوم، وظهر فيها تفوقه ونبوغه.
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المبحث السادس: عقيدته.
القارئ لتفسير القاضي ابن عطية / يتبين له أنه سار على منهج الأشاعرة في تأويل بعض الصفات،(
) والأشاعرة وإن وافقوا السلف -عموماً- فقد وقعوا في التأويل في صفات الله تعالى، فخالفوا السلف في ذلك، فأثبتوا بعضها وأوَّلوا بعضها, ومن أمثلة ما وقع فيه القاضي ابن عطية / من التأويل عفا الله عنا وعنه: 

1) عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ  ﮊ [سورة البقرة:29] قال: والقاعدة في هذه الآية ونحوها: منع النقلة وحلول الحوادث، ويبقى استواء القدرة والسلطان.(
) 

2) عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﮊ [سورة المائدة: 64] قال: والظاهر أن قوله تعالى: ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﮊ عبارة عن إنعامه على الجملة.(
)
3) عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﮊ[سورة يس: 71] قال: وقوله تعالى: ﮋ ﭘ  ﮊ عبارة عن القدرة, عبر عنها بيد وبيدين وبأيد، وذلك من حيث كان البشر إنما يقيمون القدرة والبطش باليد، فعبر لهم عن القدرة بالجهة التي قَرُبَت في أفهامهم.(
)
فهو لا يثبت الصفات الذاتية التي دل عليها النص, كاليدين، والأصابع؛ لدلالتها عنده على الجسمية.

4) عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ ﮊ [سورة يس: 82] وهذا أمر دون حروف ولا أصوات, بل من كلامه القائم بذاته لا رب سواه.(
) 
فهو هنا يؤِّوله بالكلام النفسي؛ لدلالة ذلك على الحدوث كما يعتقد.

5) وعند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ ﮛ   ﮊ [سورة والصافات: 12] في معرِض حديثه عن صفة العجب لله ﻷ, حيث قال: فإنما هي عبارة عما يُظهِرُه تعالى في جانب المتعجَّب منه, من التعظيم والتحقير حتى يصير الناس متعجبين منه.(
)
ومثل هذه الصفات الاختيارية التي يفعلها الله ﻷ بمشيئته وقدرته، كالعجب ونحو ذلك, لا يثبتها إلا على جهة المجاز، ويؤوِّلها بمعان تتفق مع اعتقاده.

وهذه أمثلة,(
) ولا شك أن القاضي ابن عطية / قد جانبه الصواب في هذه المسائل، على أنه قد اتبع منهج السلف في بعض القضايا العقدية, وخالفهم في بعضها الآخر, وهذا طبيعة منهج الأشاعرة كما هو معروف مشهور, وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجمع في أثناء كلامه على تفسير القاضي ابن عطية بين الجرح والتعديل, فأثنى عليه بما أحسن فيه, ولامه على تأويلاته الموافقة لآراء من زعم أنهم أهل التحقيق من أهل الكلام، حيث قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل؛ فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري, وهو من أجلِّ التفاسير وأعظمِها قدراً، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة; لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حقٍّ حقَّه.(
)
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المبحث السابع: مذهبه الفقهي.
القاضي ابن عطية / هو أحد علماء مذهب الإمام مالك بن أنس/,(
) فهو على مذهبه في الفروع, وهو أحد قضاة الدولة القائمة عليه في ذلك الزمن, وهي دولة المرابطين.

وقد عدَّه المترجمون واحداً من أعيان مذهب مالك.(
)
وهذا واضح في تفسيره؛ فإنه قد اعتنى بذكر أقوال المالكية في مسائل الأحكام, إلا أن مما يُذكر له في هذا أنه يحترم آراء المخالفين لمذهبه, فلا يشنّع عليهم, كما يفعل بعض من ألف في أحكام القرآن من علماء المذاهب الفقهية, ومن أمثلة ذلك: 

عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ [سورة البقرة: 73] حيث قال: وروي أن هذا القتيل لما حَيي وأخبر بقاتله عاد ميتا كما كان, واستدل مالك / بهذه النازلة على تجويز قول القتيل وأن تقع معه القسامة.اﻫ(
)
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﮊ [سورة البقرة: 102] قال: ويُقتَل الساحر عند مالك كفرًا ولا يُستتاب كالزنديق, وقال الشافعي: يُسأَل عن سحره فإن كان كفرًا استتيب منه, فإن تاب وإلا قتل, وقال مالك: فيمن يعقد الرجال عن النساء يعاقَب ولا يقتل, واختُلِفَ في ساحر أهل الذمة, فقيل: يقتل, وقال مالك: لا يقتل إلا إن قَتَل بسحره, ويضمن ما جنى, ويُقتل إن جاء منه بما لم يعاهد عليه.اﻫ(
)
وفي مسألة التخييرِ إذا اختارتِ المرأةٌ نفسَها, عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ            ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ   ﮊ[سورة الأحزاب: 28] حيث قال: واختلف الناسُ في التخييرِ إذا اختارتِ المرأةٌ نفسَها, فقال مالكٌ: هي طالقٌ ثلاثًا ولا مُناكَرَةَ للزوجِ, بخلافِ التَّمليك.  وقال غيره: هي طَلقةٌ بائنةٌ.اﻫ (
) 
وفي مسألة حكم طلاق الزوجة قبل البناء, قال: واستدل بعض الناس بقوله: ﮋ ﮇ  ﮈ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮊ [سورة الأحزاب: 49] وبمهلة ثُُمَّ, على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح, وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عَيَّنَها فإن ذلك لا يلزمه, ثم قال: وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: إن طلاق المعيَّنَةِ الشَّخص, أو القبيل, أو البلد, لازمٌ قبل النكاح, منهم مالك وجميع أصحابه, وجمعٌ عظيم من علماء الأمة.اﻫ (
)
وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﮊ [سورة ص: 44] وهذا حكمٌ قد ورد في شرعنا عن النبي >  مثله في حد زنا لرجل زَمِنٍ، فأمر رسول الله > بعذق نخلة فيها شماريخ مائة أو نحوها، فضربه به ضربة، ذكر الحديث أبو داود, وقال بهذا بعض فقهاء الأمة، وليس يرى ذلك مالك بن أنس ولا جميع أصحابه, وكذلك جمهور العلماء على ترك القول به، وأن الحدود والبر في الأيمان لا يقع إلا بإتمام عدد الضربات. اﻫ(
)
وهذه الأمثلة وغيرها مما هو مبثوث في ثنايا هذا التفسير العظيم, تدل على أن ابن عطية أشبع كتابه بذكر مذهب مالك وأصحابه, ومع ذلك لم يكن متعصباً للمذهب, فرحم الله الجميع.
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المبحث الثامن: مؤلفاته.
تعد مؤلفات القاضي ابن عطية / التي وصلت إلينا، أو وصل إلينا خبرها قليلة إذا قيست بعلمه الغزير, والفنون التي برع فيها, ولعل السبب في ذلك أن القاضي ابن عطية / يرى أن طالب العلم بعد ما يحصل أساسات العلوم التي لا يعذر بجهلها ينبغي أن يُقصِرَ همَّتَه على  فَنٍّ واحد, يكون لأهل ذلك الفن كالحصن المشيد, والذخر العتيد, ففي مقدمة تفسيره قال /: ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى,(
) وتخيَّر من العلوم واجتبى, أن يَعتمد على علم من علوم الشرع, يَستَنْفِذَ فيه غاية الوسع, يجوب آفاقه, ويتتبع أعماقه, ويضبط أصولَه, ويُحكِم فُصوله, ويُلَخِّص ما هو منه, أو يؤول إليه, ويفي بدفع الاعتراضات عليه, حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد, والذخر العتيد, يستندون إليه في أقواله, ويحتذون على مثاله.(
)
وأبرز مؤلفات القاضي ابن عطية / ما يلي:

1-  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

2-  فهرست ابن عطية, أو الفهرست, أو البرنامج، ضمَّنه مروياته وأسماء شيوخه.(
)
وفي الإحاطة في أخبار غرناطة: ألّف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير, فأحسن فيه وأبدع، وطار بحسن نيّته كل مطار, وألف برنامجا ضمَّنه مرويّاته، وأسماء شيوخه، وحرر وأجاد.اﻫ(
)
3- كتاب في الأنساب, أشار إليه بعض المترجمين من غير ذكر اسمه.(
)


المبحث الأول: 
تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.
اشتهر تفسير القاضي ابن عطية بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, إلا أن هذا الاسم لم يصرح به ابن عطية في كتابه أو في فهرسه, ولم يكن من وضعه, وإنما أشار في مقدمة التفسير بقوله: وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا.(
)
واتفق المؤرخون والمفسرون على أن ابن عطية ألف كتابا كبيرا في التفسير, من غير تصريح بالعنوان المذكور, ففي القرن السادس الهجري الذي عاش فيه ابن عطية ذكر ابن عميرة الضبي المتوفى 599ﻫ أن له كتابا في التفسير, حيث قال: أبو محمد فقيهٌ حافظٌ, محدثٌ مشهورٌ أديبٌ نحويٌ, شاعرٌ، بليغٌ، كاتبٌ, ألف في التفسير كتاباً ضخماً أربى فيه على كل متقدم.(
) 
وفي القرن السابع كذلك, حيث قال عنه ابن الأبار المتوفى 658ﻫ: وتأليفه في التفسير جليل الفائدة, كتبه الناس كثيرًا وسمعوا منه وأخذوا عنه.(
)
ويقول ابن سعيد المتوفى 685ﻫ: ولأبي محمد بن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق, وصاحبه من فضلاء المائة السادسة.(
)
ونجد في القرن الثامن أبا حيان المتوفى 745ﻫ يسميه بالوجيز,(
) وكذلك لسان الدين بن الخطيب المتوفى 776ﻫ حيث قال: وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير, فأحسن فيه وأبدع.(
)  

ثم اشتهر هذا الاسم, الوجيز في التفسير, وسار عليه من جاء بعدُ.(
) 

وفي النسخ الخطية للتفسير كذلك اختلف النسَّاخ في تسميته, ففي الجزء الثاني من نسخة فيض الله أفندي سماه بالمحرر في شرح كتاب الله العزيز, وقريب من هذا العنوان في النسخة السليمانية في الجزء الأول, ونسخة جار الله: المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز.

وفي النسخة السليمانية: تفسير القرآن العزيز, وفي النسخة المصرية: تفسير القرآن العظيم والآيات والذكر لابن عطية.

ولعل أول من أطلق عليه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, هو حاجي خليفة المتوفى في القرن الحادي عشر, وتحديدا في 1067ﻫ(
) ولعله أخذه من عبارة ابن عطية السابقة: وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا.

وتبعه من جاء بعده إلى عصرنا الحالي, ولا يكاد يعرف تفسير ابن عطية إلا بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

قال الفاضل بن عاشور: فلا بدع أن يوصف تفسير ابن عطية بأنه محرر، لا سيما وقد دفع الشبه، وحرر ما هو محتاج إلى التحرير، وقد نوَّه بذلك في مقدمته، وشاعت عند الناس تسميته: المحرر الوجيز, وعلى ذلك بنى صاحب كشف الظنون تعريفه به، وإن كان مؤلفه لم يشر إلى تسميته, وهو وجيز بالنسبة إلى التفاسير التي سبقته.اﻫ(
)
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المبحث الثاني: 
منهج المؤلف في الكتاب.
سلك ابن عطية / في تفسيره منهجًا عامًا، وآخر خاصًا, فأما المنهج العام فقد ذكره في مقدمة تفسيره حيث قال: ففزعت إلى تعليق ما يتنَخَّل(
) لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب المعاني؛ وقصدتُّ أن يكون جامعًا وجيزًا محررًا؛ لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح -رضوان الله عليهم- من مقاصده العربية، السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم, فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين، نبَّهتُ عليه, وسردت التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من حُكمٍ، أو نحوٍ، أو لغةٍ، أو معنى، أو قراءة؛ وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين, ... وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذَّها، واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ، كلُّ ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علمي، وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول.(
)
 فهذا هو المنهج العام الذي خطه ابن عطية لكتابة تفسيره؛ ويمكن تلخيصه في العناصر التالية:

1- أن يكون جامعًا وجيزًا محررًا.
2- لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به.
3- إثبات أقوال العلماء ونسبتها إليهم, وعدم ذكر أقوال أهل الإلحاد.
4- التنبيه على ما قد يقع لأحد من العلماء المعتبرين من قول مخالف.
5- سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من: حُكمٍ، أو نحوٍ، أو لغةٍ، أو معنى، أو قراءة؛ مع تتبع الألفاظ.
6- ذكر القراءات المتواترة والشاذة, وتبيين معانيها ومدلولات ألفاظها.
وكعادة كثير من المفسرين ذكر ابن عطية أبوابا في فضل القرآن الكريم وعلم التفسير والأحرف السبعة, ونحوها من علوم القرآن, ثم شرع في تفسير كتاب الله تعالى مبتدءًا بتفسير سورة الفاتحة ثم سورة البقرة, وهكذا حسب ترتيب المصحف الشريف, فيذكر اسم السورة ثم يبين إن كانت السورة مكية كلها أو بعضها مدني, ثم بعد ذلك يشرع في تفسيرها, على المنهج الذي ذكره.

وقد ضمن ابن عطية تفسيرَه أنواعًا شتى من علوم القرآن, كأسباب النزول, والناسخ والمنسوخ, والقراءات وتوجيهها, بالإضافة إلى الغريب, والاستشهاد بالأبيات الشعرية, وذكر التوجيهات الإعرابية, كما لم يغفل في تفسيره ذكر القصص والمغازي والسير. 
وفيما يلي نماذج وأمثلة من منهج المؤلف في تفسيره:
· استشهاده بالآيات القرآنية: 
إنَّ تفسير القرآن بالقرآن هو المصدر الأول لمعرفة معنى كلام الله تعالى, وهو من أشرف أنواع التفسير وأرفعها؛ إذ لا أحد أعلم بمراد كلام الله من الله جل وعز, ولذا حرص القاضي ابن عطية / على هذا النوع من التفسير وضمَّنه كتابه, فقد يستشهد بالآية لأغراض عديدة, إما لبيان معنى لغوي يذكره, أو لتأييد تعليل يذكره, أو لترجيح قول على غيره, أو لتقوية بعض الأوجه الإعرابية.
مثاله عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﮊ [سورة  الأحزاب: 60] قال: هو الغزل وحب الزنا, قاله عكرمة, ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﮊ [سورة  الأحزاب: 32] 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ   [سورة سبأ: 16] حيث ذكر أن الأكل: بمعنى الجنى والثمر، واستشهد بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﮊ [سورة إبراهيم:25] أي: جناها. 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ ﮊ [سورة فاطر: 18] حيث استشهد بالآية الأخرى: قوله تعالى: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﮊ [سورة العنكبوت: 13]
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋﯵ  ﯶ    ﯷﮊ     [سورة والصافات: 101] قال: وقال ابن عباس ب: والبشارة التي بعد XE "فهرس الآثار:والبشارة التي بعد"  هذه في الآية, هي بشارة بنبوته, كما قال تعالى في موسى ×: ﮋ ﭙ  ﭚ    ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ [سورة مريم: 53] وهو قد كان وهبه له قبل ذلك، فإنما أراد النبوة، وكذلك هذه.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﮊ [سورة والصافات: 147]    قال: وقالت فرقة: ﮋﯞ ﮊ هنا بمعنى الواو, وقالت هي للإبهام على المخاطب، كما تقول ما عليك أنت, أنا أعطي فلانا دينارا أو ألف دينار، ونحو قوله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮊ  [سورة آل عمران: 128]. 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﮊ [سورة ص: 24]قال: ويقولون: ظن بمعنى: أيقن، ولسنا نجد في كلام العرب شاهدا يتضمن أن يقال: رأى زيد كذا وكذا فظنه, وانظر إلى قوله: ﮋ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﮊ [سورة الكهف: 53] ... فإنَّك تجد بينها وبين اليقين درجة. 

· استشهاده بالأحاديث النبوية:
لما كان النبي>  هو أعلم الناس بكلام الله جل جلاله, وحديثه هو المصدر الثاني لتفسير كلام الله تعالى, ضمن ابن عطية /, تفسيره كثيرا من الأحاديث التي استشهد بها, إما لبيان معنى الآية, أو تعيين المراد منها, أو لبيان حكم تضمنته.

واعتمد في نقل غالب الأحاديث على كتب التفسير، كجامع البيان للطبري, كما صرح بذكر بعض الأحاديث من الموطأ والبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي.
مثاله: عند قوله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮊ [سورة السجدة:17] حيث قال: وفي معنى هذه الآية قال النبي (: ((قال الله (: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, واقرؤوا إن شئتم: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮊ.

عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﰃ  ﰄ        ﰅ       ﮊ  [سورة سبأ: 39] قال: وفي البخاري: ((أنَّ الملَكَ ينادي كلَّ يومٍ: اللهم أَعطِ مُنفِقًا خَلَفًا، ويقول ملَكٌ آخر: اللهم أَعطِ مُمسِكًا تَلفًا)).

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮊ  [سورة الأحزاب: 5] استشهد بقول النبي   (: ((من ادَّعى إلى غير أبيه متعمدا حرم الله تعالى عليه الجنة)).

وعند تفسيره لقوله تعالى:  ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﮊ [سورة الأحزاب: 56] قال: في كتاب مسلم: ((بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله)). (
)
· إيراده للقراءات وتوجيهها.
أكثر ابن عطية في ذكره للقراءات وتوجيهها, متواترها وشاذّها,  فيذكر القراءة المتواترة للقراء العشرة ثم يُردِفُها بذكر القراءة الشاذة, وقد انتفع وأفاد بجهود السابقين في القراءات وتوجيهها, كأبي علي الفارسي, وأبي الفتح عثمان بن جني, وأبي عمرو الداني, وغيرهم.

ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [سورة السجدة: 5] قال: وقرأ جمهور الناس:  ﮋ  ﮛ  ﮊ بالتاء, وقرأ الأعمش والحسن بخلاف عنه: يعدون، بالياء من تحت.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮊ [سورة السجدة: 7] قال: وقرأ جمهور الناس: ﮋﮨ ﮊ على أنه فعل ماض...  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ﮋ خَلْقَهُ ﮊ بسكون اللام.
 وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ        ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ ﮊ [سورة سبأ: 15] قال: وقرأ جمهور القراء: ﮋمساكِنهم ﮊ لأن كل امرئ له مسكن، وقرأ الكسائي وحده: ﮋمَسْكِنهمﮊ بكسر الكاف, أي: في موضع سكناهم, وهي قراءة الأعمش وعلقمة.
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ  ﯲ  ﯳ  ﯴ ﮊ [سورة الزمر: 29] قال: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﮋسالـمًاﮊ على اسم الفاعل بمعنى: سلم من الشركة فيه, قال أبو عمرو معناه: خالصا، وهذه بالألف قراءة ابن مسعود وابن عباس ش ومجاهد وعكرمة وقتادة والجحدري والزهري والحسن بخلاف عنه. 

وقرأ الباقون: ﮋ ﯳ  ﮊ بفتح السين واللام، وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة وأبي رجاء وطلحة والحسن بخلاف عنه, وقرأ سعيد بن جبير: سِلْمًا، بكسر السين وسكون اللام، وهما مصدران وُصف بـهما الرجل بمعنى: خالصة, وأمرٌ قد سلم له.

ويلاحظ أنه يطلق لفظ الجمهور على قراء القراءات العشر المتواترة, في مقابل من قرأ بالشاذ, وأحيانا يطلقه على القراء العشرة فيما بينهم.
· ذكره لأسباب النزول.
معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب, وقد اهتم المؤلف به في تفسيره, وربما أورد في بعض الآيات أكثر من سبب للآية الواحدة.

مثاله: عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽﮊ [سورة الأحزاب: 4] حيث قال: قال ابن عباس ب: سببها أن بعض المنافقين XE "فهرس الآثار:أن بعض المنافقين"  قال: إن محمدا له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء فنـزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول, فقالوا ذلك عنه, فنفاه الله تعالى. 
وقد قال ابن عباس ب أيضا: بل سبب ذلك أنه كان في قريش XE "فهرس الآثار:كان في قريش"  في بني فهر رجل فَهِم يدَّعي أن له قلبين, ويقال له: ذو القلبين, قال الثعلبي: هو أبو معمر, وكان يقول: أنا أذكى من محمد وأفهم, فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبُّه, وحدث أبا سفيان بن حرب بحديث كالمختل, فنزلت الآية بسببه ونفيا لدعواه. وقيل: إنه كان ابن خطل. 
و عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮊ  الآية, [سورة يس: 47] قال: وسبب هذه الآية أن الكفار لما أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من المستضعفين, قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم, وكان الأمر بمكة أولا فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات الموادعة, فندب أولئك المؤمنون قرابتهم من الكفار إلى أن يصلوهم وينفقوا عليهم مما رزقهم الله، فقالوا عند ذلك: ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ  وقالت فرقة: بل سبب الآية أن قريشا شحَّت بسبب أزمة على المساكين فقالوا هذا القول.

· اهتمامه باللغة العربية.
اهتم ابن عطية ببيان معاني المفردات وإعراب الآيات, وذكر كلام أهل اللغة, وذكر رأيه فيما لا يوافق عليه, فجاء تفسيره قويا في بابه, رائعا في ميدانه, محكما في بنيانه,(
) ومن الأمثلة على ذلك: 

عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭶ     ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ [سورة سبأ: 24] حيث قال: وقال أبو عبيدة: ﮋ ﭻ  ﮊ في الآية بمعنى واو النسق، والتقدير: وإنا وإياكم لعلى هدى, وهما خبران غير مبتدأين.
قال القاضي: وهذا القول غير متَّجه واللفظ لا يساعده, وإن كان المعنى على كل قول يقتضي أن الـهُدى في حيز المؤمنين, والضلال في حيز الكافرين. 
وعند تفسيره لقوله: ﮋ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﮊ [سورة ص: 3] قال: ﮋ ﭥ  ﮊ  بمعنى: ليس، واسمها مقدر عند سيبويه، تقديره: ولات الحين حين مناص، وهي: لا, لحقتها: تاء، كما لحقت ربَّت وثَمَّت.

قال الزجاج: وهي كتاء جلست وقامت، تاء الحرف كتاء الأفعال دخلت على ما لا يعرب في الوجهين، ولا تستعمل مع التاء إلا في الحين والزمان والوقت ونحوه.
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ  ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪﮊ  [سورة ص: 75] قال: وذهب كثير من النحويين إلى أن أم لا تكون معادلة للألف مع اختلاف الفعلين، وإنما تكون معادلة إذا دخلتا على فعل واحد، كقولك: أزيد قام أم عمرو؟ وقولك: أقام زيد أم عمرو؟ قالوا: وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست أم معادلة، ومعنى الآية: أحدث لك الاستكبار الآن؟ أن كنت قديـمًا ممن لا يليق أن تُكلَّف مثل هذا لعلو مكانك، وهذا على جهة التوبيخ. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﮊ [سورة الزمر: 29] قال: والعِوج بكسر العين في الأمر والمعنى, وبفتحها في الأشخاص.

·   استشهاده بالأبيات الشعرية.(
)  

اهتم ابن عطية بذكر الشواهد الشعرية وأكثر منها, وهي كثيرة جدا, وفي نصيبي من التحقيق أكثر من مائة وعشرين شاهدا شعريا, إما بيانا لغريب, أو شاهدا على لغة, أو استشهادا على مسألة علمية, ونحو ذلك, وهي مبثوثة في ثنايا التفسير.

ومن أمثلته: في لفظة ﮋ ﭭ  ﮊ [سورة سبأ: 16] ذكر عن بعض الناس أنها في لغة اليمن, وهي جمع عِرْمَة, ثم استشهد ببيت للأعشى:
	وفي ذاك لِلمُؤتَسي أُسوةٌ XE "ش:وفي ذاك لِلمُؤتَسي أُسوةٌ" 

	
	ومَأْربُ عَفَّى عليها العَرِم


	رُخامٌ بَناه لهم حِمْيَرٌ

	
	إذا جَا مُوَارة لم يَرِم



وفي تفسير سورة فاطر آية [27] استشهد بقول امرىء القيس:
	كأنَّ سَراتَه وجُدَّةُ مَتْنِه XE "ش:كأنَّ سَراتَه وجُدَّةُ مَتْنِه" 

	
	كَنَـائنُ يَجري فَوقَهُنَّ دَلِيصُ


في بيان معنى كلمة ﮋ ﮭ ﮊ قال: جمع جُدَّة، وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل, كالقطعة العظيمة المتصلة طولا. 
وفي تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ   ﮊ [سورة فاطر: 37] استشهد ببيت في الوعظ: 

	إذا المرْءُ وفَّى الأربعين ولم يَكن XE "ش:إذا المرْءُ وفَّى الأربعين ولم يَكن" 

	
	له دون ما يأتي حياءٌ ولا سِترُ


	فَدَعْه ولا تَنْفِسْ عليه الذي ارْتأى
	
	وإن جَرَّ أسبابَ الحياة له العمرُ



·  ذكره للمغازي والسير وقصص الأنبياء.
ومن أمثلة ذلك مما سيأتي في صلب البحث: في سورة الأحزاب حيث أفاض في الحديث عن غزوة الخندق وذكر أحداثها, وموقف النبي > مع يهود بني قريظة, وقتل حيي بن أخطب اليهودي, وما حصل من إرجاف المنافقين.

ومثال آخر: كلامه / في سورة سبأ عن قصة سليمان ×, وقصة بلقيس ملكة سبأ. 

وفي سورة الصافات ذكره لقصص بعض الأنبياء كإبراهيم مع ابنه إسماعيل إ وقصة الذبح, وذكره لقصة يونس×, وما جرى له مع قومه.

وفي سورة ص, قصة سليمان × أيضا بأحداث أخرى, وقصة نبي الله أيوب × وصبره على الابتلاء. 

· إيراده لأقوال السلف والمفسرين.
يعد تفسير ابن عطية من التفاسير التي اعتنت بالمأثور, لذا اهتم بملء تفسيره بأقوال السلف, من الصحابة والتابعين, كعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم, من دون ذكر للإسناد, ومن المفسرين, كالطبري وقد أكثر من النقل عنه, والزجاج ومكي القيسي والمهدوي والثعلبي والفراء وأبي عبيدة, وغيرهم من أهل العلم. 

وهو في معرض ذكره لأقوالهم يناقش ويرجح ويعلل, ومن الأمثلة على ذلك: 
عند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮊ [سورة السجدة: 16] قال: قال الزجاج والرماني: التجافي: التنحي إلى جهة فوق.
قال القاضي: وهذا قول حسن, وكذلك في الصفح عن المخطي في سبٍّ ونحوه.

والجنوب جمع جنب, وﮋ ﮗ ﮊ موضع الاضطجاع للنوم. 
وقال أنس بن مالك (: أراد بهذه الآية الصلاة بين المغرب والعشاء. 
وقال عطاء وأبو سلمة: أراد صلاة العشاء XE "فهرس الآثار:أراد صلاة العشاء"  الآخرة. 
قال القاضي: وكانت الجاهلية ينامون من أول المغرب, ومن أيِّ وقت شاء الإنسان, فجاء انتظار وقت العشاء الآخرة شاذًا. 
وقال أنس بن مالك ( أيضا: أراد انتظار صلاة XE "فهرس الآثار:أراد انتظار صلاة"  العشاء الآخرة؛ لأن رسول الله ( كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل, وفي ذلك أحاديث كثيرة. 
وقال الضحاك: تجافي الجنب: هو أن يصلي الرجل XE "فهرس الآثار:أن يصلي الرجل"  العشاء والصبح في جماعة, وهذا قولٌ حسنٌ يساعده لفظ الآية.

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮊ الآية, [سورة يس: 8] قال: قال مكي: قيل هي حقيقة في أحوال الآخرة, وإذا دخلوا النار.

قال القاضي أبو محمد: وقوله: ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮊ يضعف هذا القول؛ لأن بصر الكافر يوم القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله. 
وقال الضحاك: معناه منعناهم من النفقة XE "فهرس الآثار:منعناهم من النفقة"  في سبيل الله، كما قال تعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﮊ [سورة الإسراء: 23] 
وقال ابن عباس ب وابن أبي إسحاق: الآية استعارة لحالة الكفرة الذين أرادوا محمدا > بسوء، فجعل الله تعالى هذا مثلا لهم في كفِّه إياهم عن محمد > ومنعهم من إذايته حين بَيَّتوه. 
قال عكرمة: نزلت هذه الآية حين XE "فهرس الآثار:نزلت هذه الآية حين"  أراد أبو جهل ضربه بالحجر العظيم فمنعه الله منه، الحديث، وفي غير ذلك من المواطن. 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ      ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﮊ [سورة ص: 8] قال: وقال قتادة: توعدهم بصيحة XE "فهرس الآثار:توعدهم بصيحة"  القيامة والنفخ في الصور. 
قال الثعلبي: روي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي >. 

ﮋ ﰉ  ﮊ وقال ابن زيد وأبو عبيدة ومؤرج والفراء: المعنى مختلف: الضم كما تقدم من معنى فواق الناقة، والفتح بمعنى الإفاقة، أي: ما يكون لهم بعد هذه الصيحة إفاقة ولا استراحة، فـفَواق: مثل جواب، من أجاب.

وكذلك اعتنى ابن عطية ببعض علوم القرآن من غير إسهاب في ذكرها, وإنما يشير إليها, كالناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني, كما أن ابن عطية لم يتجه في تفسيره إلى أسرار البلاغة القرآنية, ولم يكثر من إيراد وجوه الإعجاز البياني, ولعل السر في ذلك؛ أن أنه أراد عدم إثقال التفسير بمسائل بيانية ليس محِلُّها كتابُه. 

وذُكر أن أهل المغرب والأندلس برعوا في علوم اللسانيات, واهتموا بالدراسات اللغوية, لكنهم لم يبرزوا في علوم البيان كأهل الشرق, والله أعلم.(
)    
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المبحث الثالث: 
مصادر الكتاب في القسم المحقق.
حوى تفسير ابن عطية / على نقولات كثيرة ممن تقدمه من أهل العلم, ومن الملاحظ أنه حكى الأقوال عن هؤلاء العلماء تارة بذكر أسمائهم, وأخرى بسردها بدون ذكر قائليها, وإليك أخي القارئ الكريم بعض المصادر التي صرح المصنف / بالنقل عنها في تفسيره:(
) 

· مصادره في علم التفسير: 

1- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لمحمد بن جرير الطبري,ت310ﻫ وقد أكثر من النقل عنه.
2- الكشف والبيان عن تفسير القرآن, لأبي إسحاق الثعلبي, ت 427ﻫ. 
3- الهداية إلى بلوغ النهاية, لمكي بن أبي طالب القيسي, ت 437ﻫ.
4- تفسير المهدوي, التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل, لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي, ت 440ﻫ وهو تفسير مخطوط.
· مصادره في القراءات: 

1- كتاب القراءات, لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني, اللغوي, ت 248ﻫ وهو من المصادر المفقودة. 
2- الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الحسن الفارسي, ت 377ﻫ, وينقل المصنف توجيهاته كثيرًا مع الرد عليها أحيانا.
3- المحتسب في تبـيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها, لأبي الفتح عثمان بن جني, ت 392ﻫ, وكثيرا ما ينقل عنه القراءات الشاذة وتوجيهها.
4- كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني, ت 444ﻫ. 
· مصادره في معاني القرآن: 

1- معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء, ت 207ﻫ.
2- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى, ت 210ﻫ.
3- معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة, ت 215ﻫ.
4- تفسير غريب القرآن, لعبدالله بن مسلم بن قتيبة, ت 276ﻫ.
5- معاني القرآن وإعرابه, لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج, ت 311ﻫ.
6- معاني القرآن, لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس, ت 338ﻫ.
· مصادره في الحديث:

1- صحيح البخاري, لمحمد بن إسماعيل البخاري, ت 256ﻫ.
2- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج, ت 261ﻫ. 
3- سنن أبي داوود, لسليمان بن الأشعث, ت 275ﻫ.
4- سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى الترمذي, ت 279ﻫ.
5- سنن النسائي, لأحمد بن شعيب النسائي, ت 303ﻫ.
· مصادره في العقيدة:(
)
اعتمد المصنف / على مصادر أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة السلف الصالح والرد على المخالفين, إلا أنه في تأويل الصفات اعتمد وتأثر بمصادر الأشاعرة وكتبهم, فقد أخذ من كتب الإمام أبي الحسن الأشعري, ت 334ﻫ, كما أخذ من كتب القاضي الطيب بن أبي بكر الباقلاني, ت 403ﻫ, مع مناقشته أحيانا.

واعتمد كذلك على كتب أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, ت 478ﻫ.
· مصادره في الفقه:(
)
1- الموطأ, للإمام مالك بن أنس, ت 179ﻫ.
2- المختصر, لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين, ت 214ﻫ, من أعلم أصحاب الإمام مالك بمختلف قوله.
3- الواضحة, لعبد الملك بن حبيب السلمي, فقيه أهل الأندلس, ت 238ﻫ.
4- المدونة, وهي أصل المذهب المالكي وعمدته, لسحنون بن سعيد, ت 240ﻫ.
5- الإشراف على مذاهب أهل العلم, لأبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري, ت 309ﻫ.
6- التفريع, لأبي القاسم بن الجلاب, ت 378ﻫ.
كما يذكر المصنف / أقوال أشهب بن عبد العزيز, ت 204ﻫ, وأقوال عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون, ت 213ﻫ, وهما من فقهاء المالكية.
· مصادره في اللغة والنحو.(
)
7- العين, للخليل بن أحمد الفراهيدي, ت 175ﻫ.
8- الكتاب, لسيبويه عمرو بن عثمان, ت 188ﻫ, وقد اعتمد عليه المصنف كثيرا في بيان المسائل النحوية, مع ترجيح أقواله كثيرًا.
9- إصلاح المنطق, ليعقوب بن السكّيت, ت 244ﻫ.
10- المقتضب, لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد, ت 285ﻫ.
11- الفصيح, لأبي العباس أحمد بن ثعلب, ت 291ﻫ.
12- المجمل, لأحمد بن فارس, ت 395ﻫ.
· مصادره من كتب التاريخ:
اعتمد المصنف / في السِّيَر على ما يرويه أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي, ت 150ﻫ في كتاب سيرة الرسول >.
هذا ما تيسر جمعه من ذكر المصادر التي أفاد المؤلف منها, فرحمهم الله جميعا, وغفر لنا ولهم.
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المبحث الرابع: تقويم الكتاب في القسم المحقق. 

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ميزات الكتاب ومحاسنه.

كان ابن عطية عالما كبيرا, ومحققا فذا, ذا ذكاء وقاد, وفهم ثاقب, وتفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أدلُّ شاهدٍ على ذلك, فقد أودع فيه العلوم التي تلقاها في تعليمه, وما اختاره من كلام المفسرين, فلخصه وفق منهجية دقيقة, مع حسن الترتيب ودقة العرض؛ لذا تلقته العلماء بالقبول, فكانت له مكانته وقيمته العالية عند المفسرين وبين كتب التفسير.

وكان ابن خلدون ينتقد بعض المفسرين الذين وضعوا في كتبهم الغث والسمين, وما لا يصح من أقوال أهل الكتاب حتى قال: فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص، وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها, ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس, حسن المنحى.اﻫ(
)
وقال عنه لسان الدين بن الخطيب: ألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير, فأحسن فيه وأبدع.اﻫ (
) 
وأثنى ابن تيمية عليه فقال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلاً وبحثاً، وأبعد عن البدع, وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير الطبري أصح من هذه كلِّها.اﻫ (
) 
وقال أبو حيان في حديثه عن الزمخشري وابن عطية: أجل من صنف في التفسير-أي: ابن عطية- وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير, ثم قال: وكلامهما فيه يدل على تقدمهما في علوم، من منثور ومنظوم، ومنقول ومفهوم، وتقلّبٍ في فنون الآداب، وتَمكُّنٍ من علمي المعاني والإعراب. اﻫ(
) 

ومن أهم ما يميز تفسير القاضي ابن عطية / مايلي:(
)
1- حرصه على التفسير بالمأثور, سواء تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالسنة النبوية.
2- رجوعه وذكره لأقوال السلف في بيان معنى الآية وتوضيحها, مع اختيار مايراه صوابا.
3- اعتماده على اللغة, واستشهاده بكلام العرب نثرًا كان أو نظمًا.
4- رجوعه في كل فن إلى مصادره الأصيلة, مما يدل على قوته العلمية وسعة اطلاعه, وقد قال / في مقدمته: فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرًا من علم التفسير, وحمَلْتُ خواطري فيه على التعب الخطير, وعمرت به زمني, واستفرغت فيه مَنَنِي,(
) إذ كتاب الله تعالى لا يُتَفَسَّرُ إلا بتصريف جميع العلوم فيه, وجعلته ثمرة وجودي ونخبة مجهودي, فلْيَسْتَصْوِب المرء اجتهاده, وليعذر في تقصيره وخطئه, وحسبنا الله ونعم الوكيل.اﻫ(
)
5- تمحيصه للأقوال, ومناقشتها, فتارة يؤيد, وأخرى ينتقد ويستدرك ويعقِّب, مع بيان وجه الخطأ بالأدلة والبراهين.
6- حسن العرض والتنظيم والترتيب.
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المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب.
كل عمل للبشر لابد وأن يعتريه النقص والخلل, وقد أبى الله تعالى العصمة إلا لكتابه, ومن الملاحظ على القاضي ابن عطية -عفا الله عنا وعنه- في تفسيره ما يلي:
1- سيرُه على منهج الأشاعرة في تقرير الصفات, كما سبق ذكره في عقيدته في المبحث السادس من الفصل الأول.
2- تضعيفه لبعض القراءات المتواترة, كتضعيفه لقراءة التشديد في قوله تعالى: ﮋﯧ  ﮊ [سورة ص: 57 ](
) أو عدم الدقة في نسبتها لأصحابها, كقوله تعالى: ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ     ﮊ [سورة الزمر: 10] حيث قال: وقرأ جمهور القراء: قل يا عبادي, بفتح الياء, وقرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش: يا عبادي, بياء ساكنة, وقرأ أبو عمرو أيضا وعاصم والأعمش وابن كثير: يا عباد, بغير ياء في الوصل.اﻫ والصحيح أنهم اتفقوا على حذفها في الحالين؛ إلا ما ذُكر عن رويس, فاختُلِفَ عنه, والمختار حذفها كالباقين.(
)
3- إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وعدم التنبيه عليها, مثل حديث: ((كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث)) وحديث: ((الزُّرقة يُمنٌ, وكان داود أزرق)).(
)
4- رفعه لبعض الموقوفات، كحديث: ((أن أيوب بقي في محنته ثماني عشر سنة يتساقط لحمه حتى ملَّه العالم، ولم يصبر عليه إلا امرأتُه)) وحديث: ((رأس الحكمة مخافة الله))(
)
5- إيراده لبعض الروايات والقصص الإسرائيلية, كما في قصة داوود × مع الملكين, في تفسير سورة ص, مخالفا في ذلك منهجه الذي ذكره في عدم ذكره الأخبار المخالفة للشرع, حيث قال في مقدمته: لا أذكر من القصص إلا مالا تنفك الآية إلا به.اﻫ(
)  ويُحمَد له أنه ينبه كثيرا على ضعفها بعبارة: والصحة فيه معدومة, أو غير متيقنة ونحوها.
6- عدم عزو الأقوال إلى أصحابها أحيانا, ويكتفي بعبارة: قال قوم أو طائفة أو بعض المفسرين, مثاله عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ ﮊ     [سورة الأحزاب: 55] حيث قال: قالت طائفة: من الإماء دون العبيد, وقالت طائفة: من العبيد والإماء, ثم اختلفت هذه الطائفة, فقالت طائفة: ما يملكه من العبيد دون من ملك سواهن, وقالت طائفة: بل هي من جميع العبيد, كان في ملكهن أو في ملك غيرهن.اﻫ(
)
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المبحث الخامس:
وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب، ونماذج منها.

اعتمدت في التحقيق لهذا التفسير على أربع نسخ خطية, ونسخة واحدة مطبوعة, هي كما يلي: 

1-  نسخة فيض الله أفندي, وجعلتها أصلاً في التحقيق, من أول تفسير سورة السجدة إلى آخر تفسير سورة ص. لفقدان القسم الباقي من المخطوط.
2-  نسخة أحمد الثالث, وهي أصل في تفسير سور ص فقط, وجعلتها للمقابلة في باقي التحقيق.
3-  نسخة المكتبة السليمانية, وهي للمقابلة مع الأصل.
4-  نسخة نور العثمانية, وهي كذلك للمقابلة مع الأصل.
5-  مطبوعة القطرية, الطبعة الثانية 1428ﻫ، تحقيق: الرحالة الفاروق، وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال إبراهيم، ومحمد الشافعي. وهي كذلك للمقابلة, وسبقت الإشارة إليها وذكر المآخذ عليها.
واستفدت من نسخة مكتبة جار الله, في مواضع قليلة, ولم أعتمد عليها لكثرة السقط فيها.

وفيما يلي وصف موجز للنسخ الخطية: 

1- نسخة فيض الله أفندي, وتقع في أربعة أجزاء: 
· الجزء الأول: يبدأ بالمقدمة: الحمدلله ذي الجلال..., وينتهي بآخر تفسير سورة آل عمران, عبارة: ترجٍّ في حق البشر, عدد لوحاتها: {242} لوحًا, أسطرها مابين {27- 29} عدد الكلمات في السطر: مابين {13- 16} نسخت في تاريخ 2/8/702ﻫ بيد الناسخ: إسماعيل محمد أحمد إسماعيل التنوخي. 
· الجزء الثاني: يبدأ من أول تفسير سورة النساء, وينتهي بتفسير الآية {40} من سورة الأنفال, قوله تعالى:  ﮋ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﮊ عدد لوحاته: {211} لوحًا, أسطره: ما بين {30- 31} كلماته في السطر الواحد: مابين {16-19} تم الانتهاء من نسخها في 3/5/719ﻫ وعليه مقابلات, آخرها في 13/6/719ﻫ, الناسخ: إبراهيم بن  سليمان بن عبدالصمد المغربي المالكي.
· الجزء الثالث: يبدأ بتفسير الآية {84} من سورة هود, قوله تعالى:  ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ﮊ  وينتهي بتفسير الآية {79} من سورة الإسراء, قوله تعالى: ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ عدد لوحاته: {195} لوحًا, أسطره مابين: {24-25} كلماته في السطر الواحد مابين {11- 12}.
· الجزء الرابع: يبدأ من أول تفسير سورة الفرقان, وينتهي بنهاية تفسير سورة ص, قول المؤلف: نجز تفسير سورة ص, والحمدلله كثيرًا, عدد لوحاته: {224} لوحًا, أسطره مابين {22- 23} كلماته في السطر الواحد مابين {13- 14} ونصيبي في التحقيق من هذا الجزء الرابع يقع في {102} لوحًا. 
2- نسخة المكتبة السليمانية: 
·  الجزء الأول: ويبدأ بمقدمة المصنف: الحمدلله بارئ النسم,... وينتهي عند تفسير الآية {273} من سورة البقرة, قوله تعالى: ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮊ  عدد ألواحها: {249} لوحًا, أسطره مابين {21- 22} عدد كلمت السطر الواحد مابين {11- 12} وخطها واضح, وبها حواشي وتعليقات كثيرة, نسخت بخط محمد يوسف, وعليها ختم: وقف المرحوم مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده.
· الجزء الثاني: يبدأ من تفسير الآية {274} من سورة البقرة, قوله تعالى: ﮋﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﮊ  وينتهي بتفسير الآية {147} من سورة النساء قوله تعالى: ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﮊ  عدد لوحاتها: {210} لوحًا, أسطرها مابين {24- 25} كلمات السطر الواحد مابين {10- 12} والخط واضح وغير منقوط في الغالب, عليه ختم: وقف المرحوم مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده.
· الجزء الثالث: يبدأ بتفسير الآية {148} من سورة النساء, قوله تعالى: ﮋ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ وينتهي بتفسير الآية {145} من سورة الأعراف, قوله تعالى: ﮋ ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﮊ  لوحاته: {238} لوحًا, أسطرها مابين {21- 22} كلمات السطر الواحد مابين {10- 13} تم الانتهاء من نسخها بخط محمد ليند, في شوال سنة 800ﻫ عليه ختم: وقف المرحوم مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده.
· الجزء السابع: يبدأ ببداية تفسير الآية {36} من سورة الروم, قوله تعالى: ﮋﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ ﮊ  وينتهي بنهاية تفسير سورة الفتح, لوحاته {266} لوحًا, أسطره ما بين {12- 27} كلمات السطر الواحد ما بين {11- 12} تم الانتهاء من نسخها بخط: محمد القوي, في تاريخ 16/12/800ﻫ, عليه ختم: وقف المرحوم مصطفى أفندي المشتهر بحاجي زاده. والباقي من الأجزاء في عداد المفقود, ونصيبي من عدد الألواح في هذه النسخة {140} لوحًا.
3- نسخة مكتبة أحمد الثالث: 
ويوجد منها الجزء الرابع, تم الانتهاء من نسخها في 3/2/744ﻫ, بخط محمد بن أحمد بن محمد, ولوحاتها {310} لوحًا, وسطرها {23} سطرًا, كلمات السطر الواحد مابين {13- 17} وقياسها {20×26.5}.

وتبتدئ بتفسير قوله تعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﮊ  [سورة الأحزاب: 23] وتنتهي بتفسير آخر آية من سورة الناس, ونصيبي منها {76} لوحًا.
4- نسخة نور العثمانية:
وهي نسخة كاملة تبدأ بمقدمة المصنف, وتنتهي بتفسير آخر آية من سورة الناس, قول المصنف: تم الكتاب والله أعلم بالصواب.

لوحاتها {815} لوحًا, أسطرها ما بين {37- 39} كلمات السطر الواحد مابين {16- 19} وخطها واضح وجميل, داخل إطار مذهب, وكتبت أسماء السور باللون الأحمر, ومُيِّزَت الآيات بوضع خط فوقها, كتبت بخط الناسخ: الحاج إبراهيم حنيف, المفتش بأوقاف الحرمين, في عهد السلطان مصطفى خان,(
) ونصيبي منها {65} لوحًا.
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نسخة فيض الله أفندي
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نسخة فيض الله أفندي 
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نسخة فيض الله أفندي 
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نسخة فيض الله أفندي 
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آخر الجزء الموجود من نسخة فيض الله أفندي 
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 الجزء الأول من نسخة المكتبة السليمانية
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أول الجزء السابع من نسخة المكتبة السليمانية [image: image27.emf][image: image28.emf]

نسخة المكتبة السليمانية 
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نسخة المكتبة السليمانية 
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آخر تفسير سورة الزمر من نسخة المكتبة السليمانية 
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نسخة مكتبة أحمد الثالث
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نسخة مكتبة أحمد الثالث 
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نسخة مكتبة أحمد الثالث
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نسخة مكتبة أحمد الثالث
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نسخة مكتبة أحمد الثالث 
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الجزء الأول من نسخة نور العثمانية
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القسم الأول: الدراسة:


وفيه فصلان:


الفصل الأول: تعريف موجز بالمؤلف، وفيه ثمانية مباحث: 





المبحث الأول: لقبه، واسمه، وكنيته، ونسبته. 


المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته.


المبحث الثالث: حياته العلمية. 


المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه. 


المبحث الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.


المبحث السادس: عقيدته.


المبحث السابع: مذهبه الفقهي.  


المبحث الثامن: مؤلفاته.











الفصل الثاني


التعريف بالكتاب


 


وفيه خمسة مباحث:


المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.


المبحث الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.


المبحث الثالث: مصادر الكتاب في القسم المحقق.


المبحث الرابع: تقويم الكتاب في القسم المحقق, وفيه مطلبان:


   المطلب الأول: ميزات الكتاب ومحاسنه.


   المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب. 


المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب، ونماذج منها.








نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق








(�) 	انظر: التفسير والمفسرون {1/240}.


(�)  هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم� XE "علم:أحمد بن عبدالحليم" � بن عبدالسلام بن تيمية, الحرَّاني, عالم محقق, وإمام مدقق, له مؤلفات كثيرة, منها: درء تعارض العقل والنقل, ومنهاج السنة النبوية, توفي بدمشق 728ﻫ, انظر: البداية والنهاية {14/156} والدرر الكامنة {1/168}. 


(�)  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري� XE "ع:أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري" �, الخوارزمي, النحوي, كبير المعتزلة، سافر إلى مكة، وجاور بها، فصار يقال له: جار الله, وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد, له تفسير الكشاف, ت538ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء {20/156} ووفيات الأعيان {5/168}.


(�)  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري� XE "ع:أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري" �, شيخ المفسرين, من كبار أئمة الاجتهاد, كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها, صاحب التفسير والتاريخ, ت310ﻫ انظر: وفيات الأعيان {4/191} وسير أعلام النبلاء {14/267}.


(�) 	انظر: مقدمة في أصول التفسير {53}.


(�)  انظر ترجمة المصنف: في الصلة لابن بشكوال {2/31} وبغية الملتمس {389} وصلة الصلة لابن الزبير {182} وسير أعلام النبلاء {19/587} والديباج المذهب {2/57- 59} ووفيات ابن قنفذ {279} وبغية الوعاة {2/73, 74} وطبقات المفسرين للسيوطي {60, 61} وطبقات المفسرين للداوودي {1/265- 267} ونفح الطيب {1/679} {2/526} وكشف الظنون {1/439} {2/ 1613} وهدية العارفين {502} وشجرة النور الزكية {129}.


(�)  انظر: فهرس ابن عطية {59}. 


(�) انظر: الصلة {2/31} وطبقات المفسرين للداودي {1/265}. 


(�) انظر: فوات الوفيات للكتبي {2/265} وطبقات المفسرين للأدنوي {175}. 


(�) انظر: بغية الوعاة {2/73}.


(�) انظر: فهرس ابن عطية {59} والديباج المذهب {2/57}.


(�) غرناطة: رمانة بلسان عجم الأندلس، سمي البلد بذلك لحسنه، وهي من أعمال الأندلس، بينها وبين قرطبة� XE "الأماكن والبلدان:قرطبة" � قرابة 165 كيلا. معجم البلدان {4/195}. 


(�)  انظر: بغية الملتمس {389} والديباج المذهب {2/57} وبغية الوعاة {2/73}.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء {19/588} وفوات الوفيات {2/256}.


(�) لُورَقَة� XE "الأماكن والبلدان:لُورَقَة" �: ويقال: لَرْقة، مدينة بالأندلس من أعمال تدمير, على ظهر جبل شرق الأندلس, انظر: معجم البلدان {5/25} وصفة جزيرة الأندلس {171}. 


(�) انظر: سير أعلام النبلاء {19/588} وطبقات المفسرين للداودي {1/267} ومعجم المؤلفين {5/93}.


(�) انظر: الصلة {2/31} وفوات الوفيات {2/256}  .


(�) انظر: الديباج المذهب {2/58} وبغية الوعاة {2/73} ونفح الطيب {2/527}.


(�)  الْمَرِيَّة� XE "الأماكن والبلدان:الْمَرِيَّة" � بفتح الميم, ثم كسر مع تشديد الياء, مدينة كبيرة مدن الأندلس, تقع في شرقها, وهي اليوم أشهر مراسي الأندلس وأعمرها, أمر ببنائها الناصر لدين الله, انظر: معجم البلدان {5/119} والروض المعطار {1/537}.


(�)  فهرس ابن عطية {59}.


(�)  بغية الملتمس {441}.


(�)  قرطبة� XE "الأماكن والبلدان:قرطبة" �: مدينة عظيمة بالأندلس، قاعدة الأندلس, وتقع في وسطها, وكانت مستقر خلافة الأمويين، انظر: معجم البلدان{4/342} والروض المِعطار {1/456}.


(�)  إشبيلية� XE "الأماكن والبلدان:إشبيلية" �: من مدن الأندلس الكبيرة، وبها كان بنو عبّاد، بينها وبين قرطبة� XE "الأماكن والبلدان:قرطبة" � ثمانون ميلا, انظر: معجم البلدان {1/195} والروض المعطار {2/58}.


(�)  مُرْسِيَه� XE "الأماكن والبلدان:مُرْسِيَه" �: مدينة بالأندلس, وهي قاعدة تدمير, بناها عبدالرحمن بن الحكم, انظر: معجم البلدان {5/107} والروض المعطار {1/539}.


(�)  انظر: بغية الوعاة {2/73} وشجرة النور الزكية {129}.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء {19/588}.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في التفسير {55}.


(�)  انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة {3/414}.


(�)  انظر: فهرس ابن عطية {59} وسير أعلام النبلاء {19/586}.


(�)  انظر: الصلة {2/31} وسير أعلام النبلاء {19/588}.


(�)  انظر: بغية الملتمس {389} والإحاطة في أخبار غرناطة {3/412}. 


(�)  انظر: الصلة {2/31}.


(�)  انظر: المصدر السابق. 


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: فهرس ابن عطية {108} والصلة {257}.


(�)  انظر: المصدر السابق, وبغية الوعاة  {2/142}.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في التفسير {47}


(�)  انظر: فهرست ابن خير {79} وسير أعلام النبلاء {21/85}.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء {19/588} وبغية الوعاة {2/85}.


(�)  انظر: بغية الوعاة {1/323}.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء {21/364} وبغية الوعاة {2/116}.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في التفسير {89}.


(�)  انظر: الصلة {2/31}. 


(�)  انظر: الصلة {2/31}.


(�)  انظر بغية الملتمس {389}.


(�)  انظر صلة الصلة {182}.


(�)  انظر: فوات الوفيات {2/256}.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء {19/588}.


(�)  انظر: الإحاطة {3/412}.


(�)  انظر: بغية الوعاة {2/73}.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن {223} والمفسرون بين التأويل والإثبات {2/19}.


(�)  انظر: مطبوعة المحرر الوجيز {1/163}.


(�)  انظر: المصدر السابق {3/213}.


(�)  انظر: المصدر السابق {7/265}.


(�)  انظر: المصدر السابق {7/369}.


(�)  انظر: المصدر السابق {7/275}.


(�)  وللتوسع ينظر رسالة: منهج ابن عطية في أصول الاعتقاد, للدكتور: علي القرعاوي.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى {13/361} والمفسرون بين التأويل والإثبات {2/19}.


(�)  أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي� XE "ع:أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي" � المدني، إمام دار الهجرة، ولد عام موت أنس ط خادم النبي (, طلب العلم وهو حدث، وتأهل للفتيا، وله إحدى وعشرون، وقصده طلبة العلم من الآفاق, قال الشافعي: إذا ذُكِرَ العلماءُ فمالكٌ النجم. عُمِّر تسع وثمانون سنة، ت179ﻫ انظر: الطبقات الكبرى {5/63} وسير أعلام النبلاء {8/48}.


(�)  انظر: الديباج المذهب {2/57} وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية {1/129} ومنهج ابن عطية في التفسير {120}.


(�)  انظر: مطبوعة المحرر {1/254} وفي الهامش: أي: قبول قول الجريح: فلان قتلني, أو دمي عند فلان مع القسامة, وإنما يصح هذا الاحتجاج إذا صحت القصة به, وإلا فالآية لا تدل على صحة القسامة بقول القتيل: قتلني فلان.


(�)  انظر: المصدر السابق {1/299}.


(�)  انظر: ص{138}.


(�)  انظر: ص{162}.


(�)  انظر: ص{422}.


(�)  احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته, انظر: لسان العرب مادة: حبا, وفي هامش المطبوعة: أي: تمكن من العلوم تمكن الحبوة من صاحبها. 


(�)  انظر: مطبوعة المحرر {1/7}.


(�)  انظر: فهرست ابن خير {389} وبغية الوعاة {2/73} وطبقات المفسرين للداودي {1/266} ومعجم المؤلفين {5/93}.


(�)  انظر: {3/412}.


(�)  ذكره أبو علي الصدفي في المعجم, عند ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الرشاطي, الحافظ النسابة, في سرده لمؤلفاته, حيث قال: وكتاب إظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد, ردَّ فيه على القاضي أبي محمد عبدالحق بن عطية, وانتصر لنفسه لما تعقب عليه مواضع من كتابه الكبير في النسب, وعابه بأشياء أوردها في تضاعيفه. {218}.


(�)  انظر: مطبوعة المحرر {1/9}.


(�)  انظر: بغية الملتمس {389}.


(�)  انظر: معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي {265}.


(�)  انظر: نفح الطيب {3/179}.


(�)  انظر: البحر المحيط {7/44}.


(�)  انظر: صلة الصلة {182}.


(�)  انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة {3/412} والديباج المذهب {2/58} وتاريخ قضاة الأندلس {109}.


(�)  انظر: كشف الظنون {2/ 1613} وهذا ما رجحه الدكتور عبد الوهاب فايد, في كتابه منهج ابن عطية {82}.


(�)  انظر: التفسير ورجاله {93}.


(�)  تنخل ما في الكتاب, أي: اختار أجوده.


(�)  انظر: مطبوعة المحرر {1/8, 9}.


(�)  وسيأتي تخريج الأحاديث في موضعها.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في تفسيره {147}.


(�)  وسيأتي تخريج الأبيات الشعرية, في البحث.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في التفسير {207}.


(�)  وهذه المصادر, ستجدها مدونة في هوامش البحث.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن {123} ورسالة تحقيق المحرر الوجيز, لسعيد بن مقبل {81, 82}.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن {120} والمصدر السابق.


(�)  انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن {115}.


(�)  انظر: مقدمة ابن خلدون {2/176}.


(�)  انظر: صلة الصلة {182}.


(�)  انظر: مقدمة في أصول التفسير {53}.


(�)  انظر: البحر المحيط {1/112}.


(�)  انظر: رسالة تحقيق المحرر الوجيز, لسعيد بن مقبل {90}.


(�)  الْمُنَّةُ بالضم: القوَّة, يقال: هو ضعيف المُنَّة. أي: القوة, انظر: الصحاح: منن. 


(�)  انظر: مطبوعة المحرر الوجيز {1/10}.


(�)  انظر: صفحة {448}.


(�)  انظر: صفحة {474}.


(�)  الحديث الأول ضعيف, والثاني: موضوع, انظر تخريجهما في صفحة {115} {417}.


(�)  انظر تخريجهما في صفحة {439} {271}.


(�)  انظر: مطبوعة المحرر {1/9}.


(�)  انظر: صفحة {178}.


(�)  السلطان العثماني مصطفي خان الثاني� XE "ع:مصطفي خان الثاني" �، هو السلطان الثاني والعشرون من سلاطين الدولة العثمانية، تولى الحكم سنة 1106ﻫ، ودامت ولايته نحو تسع سنوات, انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية {308} وعلى هذا فهذه النسخة تعتبر نسخة متأخرة في الكتابة.





